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ترجمة حفصة جودة

قبل  أعوام، وضع عزام رأسه في صندوق أسود بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
عمّان، محاولاً إبقاء عينيه مفتوحتين بينما تومض الآلة، كان مرهقًا للغاية.

 يا، وقد اعتُقل وعُذب قبل شهور من قدومه إلى المكتب، انضم عزام إلى مظاهرة في حمص بسور
أشهــر قبــل فــراره إلى الأردن، كــان عــزام يأمــل أن تكــون هــذه الآلــة عاليــة التقنيــة الــتي تجــري مســحًا

لقزحية عينه وتسجله كلاجئ، بوابته لحياة أفضل.

يقـول عـزام وهـو يجلـس علـى أرضيـة شقتـه في عمّـان بينمـا تغفـو ابنتـه الرضيعـة علـى ذراعيـه: “أعلـم
إنني مطلوب من النظام، لكنني سجلت في مفوضية اللاجئين لأحصل على طعام، لقد أجروا مسحًا

للقزحية لكنني لم أحصل على أي توضيح بشأن كيفية استخدامها وحمايتها”.

بــدأت المنظمــات الحكوميــة والإنسانيــة في تجميــع قــدر ضخــم مــن المعلومــات البيومتريــة (القياســات
الحيويـة) للاجئين السـوريين الفـارين مـن الحـرب، وهـو شرط أسـاسي لـدخول بلـد جديـد والحصـول
علــى مساعــدات إنسانيــة، ساعــدت هــذه البيانــات البيومتريــة في تحقيــق مكاســب ضخمــة بتســجيل

اللاجئين، وخفضت وقت الانتظار من  أشهر إلى صفر في الأردن.

يــادة اســتخدام المســح الــبيومتري الــذي يتــم دون دفعــت أزمــة كوفيــد- المنظمــات الإنسانيــة إلى ز
تلامس، لكن مع توسع استخدام الطريقة، بدأ الباحثون في حقوق الإنسان يتساءلون عن مخاطر

ذلك على بعض اللاجئين مثل عزام.

استخدم القطاع الإنساني الصور الفوتوغرافية من قبل لتحديد هوية
اللاجئين، لكن القياسات البيومترية مثل بصمة الأصابع ومسح قزحية العين

كثر دقة أسرع وأ

تقول بلقيس ويلي، باحثة أولى بقسم النزاع والأزمات في هيومن رايتس ووتش: “نشعر بالقلق لأن
هذه الأنشطة تحدث في بلاد ليس لديها قوانين لحماية البيانات على الأغلب، والمنظمات الإنسانية

لا تشعر أنها ملزمة التقيد بمبادئ حماية البيانات خلاف ما تنص عليه سياساتها الداخلية”.
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ية؟ كيف تُستخدم القياسات البيومتر
تســتخدم مفوضيــة اللاجئين القياســات البيومتريــة منــذ بدايــة الألفيــة الثانيــة لتتبــع اللاجئين مــن
برونــدي إلى ماليزيــا، ومــع ذلــك فــإن المفوضيــة في الأردن كــانت الأولى الــتي تســتخدم مســح القزحيــة

لتسجيل اللاجئين وتوزيع المساعدات.

ـــة ـــان باســـتخدام نظـــام شرك ـــات للاجئين الســـوريين في الأردن ولبن ـــة مســـح القزحي تجمـــع المفوضي
“IrisGuard” الأردنيـة البريطانيـة، بـالنظر إلى آلـة الشركـة، يمكـن للاجئين دفـع المشتريـات أو سـحب
Cairo Amman“ النقـــود مـــن آلات الصرف الآلي في البنـــوك الـــتي تعاقـــدت معهـــا المفوضيـــة مثـــل

Bank” و”LibanPost” وشركات خاصة أخرى.

اســتخدم القطــاع الإنســاني الصــور الفوتوغرافيــة مــن قبــل لتحديــد هويــة اللاجئين، لكــن القياســات
كثر دقة. البيومترية مثل بصمة الأصابع ومسح قزحية العين أسرع وأ

كـبر قواعـد البيانـات البيومتريـة متعـددة الجنسـيات في العـالم، الـتي تمتلـك المفوضيـة الآن واحـدة مـن أ
تحمل بيانات ملايين البالغين والأطفال فوق  سنوات، وهي تستخدم تلك البيانات للتعرف على
اللاجئين ومقارنة الملفات البيومترية في قاعدة البيانات لمنع تسجيل اللاجئين مرتين وبالتالي مضاعفة

المساعدات التي يحصلون عليها.

يقول أندرو هاربر ممثل المفوضية في الأردن: “حتى لو انتقل اللاجئ من الأردن إلى مصر، نستطيع أن
نعرف أنه نفس الشخص”.

حتى اليوم فإن إجراءات حماية البيانات بالمفوضية مليئة بالغموض

Cairo“ وفي الأردن استخدم بنك ،-انتشر استخدام القياسات البيومترية في أثناء جائحة كوفيد
ـــق العين في حـــافلات الصرف المتنقلـــة لمساعـــدة اللاجئين علـــى صرف ي Amman” التعـــرف عـــن طر
المساعــدات، بينمــا اســتخدم برنــامج الغــذاء العــالمي أجهــزة مســح الأعين المتنقلــة لتوصــيل الطعــام إلى
اللاجئين، كمــا تحــولت العديــد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة إلى اســتخدام آلات الصرف الآلي بمســح

الأعين للحد من الاتصال بين اللاجئين والموظفين.

تقـول ديمـة الـتي تعمـل في منظمـة غـير حكوميـة دوليـة كبيرة بـدأت في اسـتخدام أجهـزة مسـح الأعين
يع النقود على اللاجئين: “لقد بدأنا في استخدام مسح الأعين لأنه أفضل للصحة، وكان كوفيد- لتوز

 السبب الرئيسي لذلك”، كما أضافت أن المنظمة لا تنوي تغيير النظام رغم انتهاء الجائحة.



غياب الموافقة المسبقة
ــة البيانــات ــة، تغــيرت مبــادئ الموافقــة وحماي ــات البيومتري ــدأت المفوضيــة باســتخدام البيان منــذ أن ب
الدوليـة، يقـول كـارل شتاينـاكر الموظـف السـابق في المفوضيـة: “تتميز التشريعـات الحديثـة مثـل النظـام
الأوروبي العــام لحمايــة البيانــات وقــانون كاليفورنيــا بأشيــاء مثــل حــق الموافقــة وحــق النســيان، لكــن

يًا في التصميم”. الأنظمة القديمة صُممت بافتراضات مختلفة، لكن الخصوصية لم تكن عاملاً جوهر

ورغم أن المفوضية قالت إن إدخال البيانات البيومترية ليس إلزاميًا، فإن الاستثناءات كانت نادرة،
رغــم أن الكثــير مــن اللاجئين الســوريين يهــدفون إلى تجنــب تســجيل بيانــاتهم البيومتريــة في ســياقات

أخرى.

في بحث غير رسمي أجُري على  لاجئين سوريين في عمّان، لم يُطلب من أي منهم موافقة مسبقة
على ذلك ولم يعلموا كيف سيُستخدم هذا المسح، يتفق ذلك مع دراسة مسبقة في عمّان وجدت أن
معظــم اللاجئين الســوريين غــير واثقين بشــأن الهــدف مــن مســح الأعين ومــن يمكنــه الوصــول إلى

بياناتهم.

هذه النتائج مفهومة نظرًا لافتقار المفوضية لسياسة حماية بيانات متاحة للعامة حتى ، وذلك
بعد سنوات من تقديم اللاجئين بياناتهم، وحتى اليوم فإن إجراءات حماية البيانات بالمفوضية مليئة

بالغموض.



فمثلاً، أصدرت المنظمة بيانًا للاجئين تقول فيه: “لا نتشارك البيانات البيومترية مع أي طرف”، ومع
ذلك فإن سياسة حماية البيانات الرسمية تنص على أنها ربما تنقل البيانات الشخصية بما في ذلك

البيومترية إلى الحكومة الوطنية أو الدولية أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد.

هذا الغموض جدير بالملاحظة، فهذه البيانات البيومترية يمكن أن تُستخدم في أفعال شائنة، ففي
أفغانسـتان ساعدت حكومـة الولايـات المتحـدة ووكـالات الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي في بنـاء أنظمـة
تضم بيانات بيومترية للأفغان من أجل المساعدات الإنسانية، لكن مع استيلاء طالبان على السلطة،
تمكنــت مــن دخــول أجهــزة البيانــات البيومتريــة الــتي خلفتهــا القــوات الأمريكيــة وتمكنوا مــن تحديــد

أماكن النشطاء وحلفاء أمريكا وغيرهم من المعرضين للخطر.

جمعت مفوضية اللاجئين أيضًا بيانات بيومترية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش الفارين من الإبادة
الجماعية في ميانمار، تشاركت المفوضية تلك البيانات مع بنغلاديش دون علم اللاجئين وحتى عندما

كانت الحكومة البنغلاديشية تتفاوض مع ميانمار لإعادة اللاجئين.

هــل تجمــع الحكومــات المضيفــة البيانــات
ية؟ البيومتر

تهــدف الحكومــات الــتي تســتضيف لاجئين أيضًــا إلى جمــع البيانــات البيومتريــة، فقــد جمعــت تركيــا
بصمات الأصابع وبصمات عروق الكف لأكثر من مليون لاجئ سوري من أوائل الوافدين وأضافتهم

إلى نظام بصمة الإصبع البيومتري الوطني.

ــات الشخصــية الــذي يســتند إلى النظــام الأوروبي العــام ــة البيان ــا قــانون حماي في ، مــررت تركي
لحمايـة البيانـات ويمنـع منظمـات مثـل مفوضيـة اللاجئين مـن جمـع البيانـات البيومتريـة للاجئين في

تركيا ومعالجتها في خوادم خا البلاد.

رغم أن الموافقة المسبقة أساسية في معظم تشريعات حماية البيانات، فإن
اللاجئين الفارين لا يستطيعون الاختيار بحرية عندما تكون الموافقة على تقديم

البيانات الشخصية مطلوبة للحصول على الوجبة التالية

علـــى النقيـــض مـــن تركيـــا، وفـــرت المفوضيـــة معـــدات للســـلطات اللبنانيـــة والأدرنيـــة دربتهم علـــى
اســتخدامها، والآن تســتخدم المفوضيــة وحكومتا لبنــان والأردن نفــس الشركــة “IrisGuard” لجمــع

البيانات.



تسعى المفوضية إلى إرضاء الحكومات المضيفة لذا تحاول الحفاظ على علاقات جيدة معهم، تقول
ويلي: “تجمع السلطات الأردنية تلك البيانات في مخيمات تديرها المفوضية وبالطريقة التي أسستها

المفوضية، هناك تساؤلات عن دور المفوضية في تسهيل عملية جمع البيانات”.

في لبنان، خاض المسؤولون معركة مع المفوضية للحصول على إذن دخول لقاعدة بياناتها، رغم توفير
يــر الشــؤون الاجتماعيــة آنــذاك المفوضيــة الأجهــزة البيومتريــة للحكومــة اللبنانيــة، وفي ، قــال وز
رشيد درباس إن الحكومة تعمل مع المفوضية لتأسيس نظام من شأنه تحويل البيانات، لماذا لا تقدم

لنا المفوضية البيانات؟ إنها تعمل على أراض لبنانية.

أنكــر موظفــو المفوضيــة مشاركــة مســح الأعين مــع الحكومــة اللبنانيــة المواليــة للأســد، عــادةً مــا يقــدم
اللاجئون بياناتهم البيومترية للحصول على الطعام والمال.

ورغــم أن الموافقــة المســبقة أساســية في معظــم تشريعــات حمايــة البيانــات، فــإن اللاجئين الفــارين لا
يستطيعون الاختيار بحرية عندما تكون الموافقة على تقديم البيانات الشخصية مطلوبة للحصول

على الوجبة التالية.

تسـتطيع المفوضيـة أيضًـا الاحتفـاظ بالبيانـات حـتى بعـد توقـف المساعـدة، يقـول عـزام: “أخـشى دائمًـا
العودة إلى سجن الأسد، والآن لا أحصل على أي مساعدات وكل ما أفكر فيه كيف أعول أسرتي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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